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ثماسسحى

اللوحاتلعبة:"الطلح"غبار

قةلممةا
:حرفوشعليمحمد

اللوحاتمنمجموعةشيحةعماديزسم،صفحة594مدىعلى

.عديدةاجتماعيةأطيافمنشخوصمصائزتزصدالتيالمبعثرة

يتصذى،الأسطوريةشبيماوعذاباتهموآمالهمتجاربهمخلألومن

بعدءذات،والثقافاتعابرةءللجغرافيةإنسانيةلقضاياالكاتدث

العصور:مزعلىالمبدعيناهتماتمتشئغلاستمزتوكونيئ،رمزفي

ومن،بشفافيةإليهاالتطرنويتئم...والقمع،والح!ث،والظلم،العدل

.والإثارةبالتشويقحافليآسرسردءخلال

عنواتامنهاكلأيعطي،أقسامثلأثةإلىنمئهالكاتبيقسم

أوليةمقاربةوفيالفرعيةالعناوينمنعدذتحتهاينضويرئيسئة

والرمزيةالروحانيةالأبعادأننجد،الفرعيةالعناوينهذهلدلالات

شيح!3عما

اها!ما41ض!لبا

مصء

أ"اية

الربيعبدلالاتيقترنالرئيسيفالعنوان.عليهاغالبةوالتاريخية

انتقالطريقعنالزهورتللأقححالةخلالهتخدث،انتقاليكفصلي

بالتنقلحافلةالأمر،حقيقةفي،والروايةآخر.إلىمكانيمنالغبار

لدىنلاحظحسبما،والجغرافيالنفسيبالمعنىوالتحؤلوالتبذل

"غابرون((عنوانخلالومن.والأبطالالشخوصمعظتممتابعتنا

تاريخمها،انطوىالقدمفيموغلةمخلوقاتإلىالراوييشير،مثلأ

.بأخرىأوبطريقةصاستحضازهيحاولقنوجوداحتمالمع

بالمعنىلا؟حداثمسرحعلى،المؤلفورائهومن،الراوييؤتمدلا

ويخلوالتجريذ،عليهيغلبلديهالجغرافيفالحثز"للكلمةالتقليدي

العالممنمامكانإئهالواضحةالطبوغرافيةالمواصفاتمن

جنباتهفيأدوازهميؤذونالذينالأبطالفيأهميئهتكمن،العربي

يشثغلهاكيخمتيمئاالمصفمةالمسرحبخشبةأشبةإئه.وزواياه

سماتبعضرصذالمرك!حاولوإذا.الراوياختارهمالذين4الأبطا

،الإفصاحلاالترميزعلىقائمصانطباعصإلىؤصتكاالمكانهذا

الكشف.لاوالتجريد

مسرح،للمدينةتوصيحفاثهنالكالسردعدةءمنمواضعفي

وفقدتبيوتها،"علىخئتم"كارثئآعنصزاتعانيأتهاعلى،الحدث

حرتاوتعلنالبطلتصذقاسيةوهي351(،)صوالتلونالتمايز

الماضيففي.الأسوإنحومتغئرةأئهاكما13(.)صهعليهشعواء

محاطةفهيالحدثزمانفيأما،بالبساتينمحاطةكانت

حثزوهي913()صالجرداءوالأراضيالسكنيةبالضواحي

تبدوالشخوصأحدطفولةففي:شاغليهلمزاجيخضعجغرافي

تحتينتثروشعزها،تلتمعوأسنائها،"تضحكالمدينةهذه

البعذهذا478(.)ص!"الخضراوينعينيهاأجملماالشمس

يتحزكونالذين،الشخوصأهميةإلىيفضيالمحذدغيزالمكاني

من،أزليةإنسانيتيدلالاتيعلىينطويافتراضيفضا?كونيئفي

ومكانزمانكلواردةءفيوتجارفيمشاعز

الحقبعلىمفتوخبامتياز،شاعرىكونيئفهوالروايةزمنأما

إلىالماضيمن4الانتقايتئمإذالخطئة،يتجاوزدورانن،والتاريخ

رغمالأبصار.تتخطفبسرعةالحلمإلىالواقعومنالحاضر

فيالرئيسيالحدثأنإلىعابر؟إسقاطفي،الراوييشيرذلك،

التاريخولهذاالمنصرمالقرنمنالثمانيناتفيجرىالرواية

المعسكرانهيازالحقبةتلكشهدثفقد.الأهميةبالغةدلالة

وقرضتبه،المقترنةاليساريةالإيديولوجياتنجموأفوك،الشرقي

سوريكاتب-*لأ
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وأسلتاانعكسالذيالأمز،العالمعلىنفشهاالمتأمركةالعولمة

هذه4أبطافيهمبمن-الأرضيةالكرةسكانكلحياةعلىإيجاتجا

ا(جردةعبارةفيهاشخصيةغيرلسانعلىتجريوهكذا.الراوية

كافةعلىترذياأوضاعهمازدادتلقد.يوازيهاماأو"الحساب

والتراجع.الانحسازيفيدالزمنفإنالمعنىوبهذا.الم!عد

لكن.تفاصيلهابكلالإلمائمويصثعبمتشابكةالروايةأحداث

الاهتمامتمحوزتفيدمحذدةرئيسيةخطوطإلىالإشارةئمكن

يتمتل،بوليسيالخطوطهذهأول.المؤلفخلفهوميئ،الراويلدى

عشرتمضيةبعدخلسةالمدينةإلىالجبيليأدهمعودةفي

خاضها،التيوالمغامرات،أصدقائهمعولقائه،المنفىفيسنوات

أقدمأنبعدمعهقديمءحسابصتصفيةإلىسعيالهفاتكومطاردة

والدمع)بالاشتراكفاتكبمؤامرةعلمهأثربيتهحرقيعلىأدهم

بغرضالشارعفيورميهموأهلهاحنانعائلةطردفي(أدهم

شققه.إحدىيشثغلونالذيالمبنىعلىالاستيلاء

فهو.الدونكيشوتيةالمغامراتمنعددعلىأدهمعودةوتنطوي

منالهاربةشقيقتهاابنة،""جناناستعادةفي""رحابيساعد

يصفيذلكبعد.المزعومحبيئها،مالكيديرهللدعارةوكر

ومن.جميلضدبوشايةقامتلأنهابخنقها،فريالمعحساقي

قارعةعلىيرميهبأنغالبئدعىمشزذاآخزشخمتايفتلثم

فيويمضييستقفهاكانالتيالمتحركةالسيارةمنالطريق

قذمها،فتاةبكارةيفتضنحيثآخر،منخىفيولكن.مغامراته

القوادةيتعاطىالذيالتكسيسائقيأحذ،والذهاله

انتهاء،والإجرامالعنفإلىالنضالمنالبطلهذاينتقلوهكذا

التناقضاتوعلى،القيمانهيارعلىيدكبيانيئخطإثه.بالتهتك

التيوالنفسيالوجوديوالاضطرابوالسلوكيةالأخالصقية

تخفىمهجوزنبيئأثممطازذ،طرييي"قاطغ:البطليعانيها

وهو593()صالراجمين؟"معورجموهفأنكروهعنهالصحعث

مدارعلىشديدببط!ننتحر"ظللنابطيئاانتحازاتجربتهيعتبر

346(.)ص"الحياةبناتزضنولم،أتاناالموثلا.رحابياالعمر

تأملاتهبينالتناغمغيالثعموقا،،أدهمشخصيةعلىيغلب

وسلويمهالوجود،فهمفيالعميقالفلسفيالمنحىذاتيالشفافة

يحنعصرفيبدونكيشوتأشبةإئه.والعنفالاندفاععلىالقائيم

كارثي-طابعصذاتمغامراتصويخوضوالفروسيةالنبلزمنإلى

أدهم.شخصيةعلىتغلبالتيالسوداويةهوالأساسيوالفارن

ئفلتإذ،الزيبقعليبأسطورةأشبةأدهميبدوآخر،صعيدعلى

فاتك.اللدوذالخصئملهيئصبهاالتيوالأفخاخالكمائنكلمن

فيالاستثنائية،فاتكشخصيةتبرزالطيفمنالآخرالطرففي

اسئمأئهيطهرالذيالأسطوريالاسئمذلكفيبماجوانبها،كل

المملكةوهذه.منازعبلا"الأقبيةمملكة"سثذإئه.مسفىعلى

المأساةفيالآلهةبمجلسأشبة،ذاتهبحذقائخ!اعتبارفيكيان

وحياةءوطعايمعملشمنالبشر،مصيزيقرر،اليونانيةوالملأحم

فاتكمنجعلثالتيوالحيثياتالمقذماتيالراوييعيرلا.وموت

6003-0011/12/1لرداا381

المفصليالحدثالاهتماممنالمزيذدراكولاأوحوتاأوقرشتا

والكرهللحقدآلةإلىيتحولىإذ،البيتإحرانهوإليهبالنسبة

للعواطفمكانلابامتياز،بشرفيغول.والفسادوالانتقاموالفتك

والصفقاتالدقيقةالحساباتمنسلسلةحيائه.لديهوالمشاعر

باتلقد.طريقهفييقففنبكلالأذىبإلحاقوالتلذذالقذرة

قطيعفيكاملأإلقعاأوإله"نصص،الراوييخبرناحسبما،فاتك

أوقعهمبشرءمصائرتحديذلهاوتترلتواحدةعصتاآلهةءتهشئها

فرعونهمرعاياهاغتدالتيالمملكةحدودفيالعاثزحطهم

902(.-802)ص"وعظمتهبأمجادهوسثحواالصغيز

جنسيىاستنساخإلىيسعىعندماإلافإتكطموحاثتتوقفلا

،تصيغةهذه472()صالطاعةسوىيعرفلاجديد/مدخنبشرفي

جنسيوبدايةبشرفيجنسيىنهايةقوافهاقيامةءجديدةء،بإعلانأشبة

جديزطقسإنه.مرعبةأورويليةكافكاويةمسوخيةحالةآخر.

الفئانإبراهيتميخاطبإذ،فاتكتعبيرحسبالفنخلألمنبالخلود

هللترسمهابالكعلىتخطرلاأشياء"ستجدقائلأ.التشكيليئ

سيبدوجميلجانبمستلقيةحنانمشهذما؟لوحةستهديني

يفوقسورياليكابوسيواقعإنه194(.)ص؟"رأيكفمارائغا!

منفجائعيةصدمةفيوالقارئ،وكابوسيةسوداويةالمخئلاتأكثز

دراكولا،أو،فاتكسيرةفيعنقاالمشاهدأشذأحذالثقيلالعيار

الروايةفينظيزهاقلوبوحشيةص،نبيليدعىشخصصتصفيةهو

وبرود.بحياديةالعنيفالحدثهذاالسرذيقذم425(.)صالعربية

لضرورةءفرفهيتئمقربانأ،،ذبيحة،بساطةبكل،الإنسانيالجسد

الإلهية.شبةفاتكأوامزوهيألامقذسة،شبيما

فيالوسطىالطبقةأبناءمنحشذثفةذلكإلىبالإضافة

بسببالسجنتجربةخاضوا،أصولءريفيةمنمعظفهم،الرواية

المطلقالتهيممثنئيثثبهماإلىبمحنءئوصلهمومزوا،قناعاتهم

كونيةمأساةالطبقةهذهتهميشأنيؤكذأنيحاولالكاتبكأن

انهياراتهمحجممنالذعزتمقكنامصائزها،تابعناماإذا

بقيمهممهذدونجميغافهم.والأخلاقيةوالنفسيةالجسدية

ووجوديةأخلاقيةخياراتاتخاذيحاولون،وحياتهموسلوكهم

لقوىضحايافيقعون،والعنفوالقمعبالظلمحافلةءظروفصحيال

والفكرية.الأخلاقيةعورائهمفتطهر،مواجهتهايستطيعونلا

الأقبية""مملكةفييفبعالذي،جميلهوبينهمالوحيدالاستثناء

"المشبوهة"لنشاطاتهنظزاميتاأوحثآالمطلوبئ،أدهمأنهعلى

تطورمنعدةمراحلفي.للبلادالعلياالمصالحضدالوطنخارج

التعذيب،جزاءمنجميليعانيهاالتيالا!لمحالاثتتدزج،الرواية

طابغعليهامضفيا،وحياديةبدقةتصويرهافيالراويويتفئن

يؤلمهالاشاة،ذبيحةمجرذ،أخرىمرة،الإنسان.الاعتيادية

نأهناالمعفم""ضربةولعل.التراثيالتعبيرحسبالسلغ

/الأضحئة،الضحيةالشهيد،،القتيلمشروغ،جميلالشخصية

"لعلكآخر:شخصمعتخدثوكأثهاالتجربةهذهعنيتحذث

وخلاياالحقومنطقوجدلكوحوازكوأحلأقكرؤاكسئشئهر

بوجهك،سيبدأونإذ،ذلكئيشعفكلنوجوههمافيدماغك



ك!ه
فىهـرسل!،لففيبيت!

!طيصتئضهـ7-مم!

أذنئذ،ويصلمون،عينئتيفقأون.خلتةخلئةجلذهيشلخون

الوحيداالمقتزحسلأخبة،لساتكيجتئونثم،أنقكويخدعون

272()ص"وشرايينكأوردتكيتابعونالنصلوبذات

وعذاباتهاموتهاالضحيةتصفإذبامتياز،كابوسيةحالةإئها

المقبلالمريضنوهو،جميلاقتنعلقدوبساطةأريحيةبكلوالاقها

بقاءهأن،السرطانبمرضإصابتهبعدآجلأأثمعاجلأالموتعلى

بالحقيقةاعترافهمنخيز،أدهمبأنهمتظاهزا،الأقبيةفي

معحياةتبادلءللأدوار:حالةإثهاالأخيرباعتقالوالتسئدب

الموتتعطيحادةوجوديةواختياراث،الحياةمعالموت/وموث

ولذاالألمدرجةبلغثومهماالثمنكانأئآوقيمةمعتىوالحياة

فيفيموت،الروايةنهايةحتىموقفهعلىمصزآجميليبقى

بحمله،4الجباتعذيبءتنوءبعد،المسيحبصلبمشهدءأشبة

فيأملأصفاء،أختهقبلمن،أيامثلاثةمسخاةجثئهوتبقى

488()صالمسيحالسيدمعحدثمثلماانبعاثه

لاغتصابءجماعيئحنانتتعزضنفسهاالاستشهاديةبالطريقة

العربيةالرواياتمشاهدأشذمنواحدفيللاشمئزاز،مثيرص

تعزتوقدواحذاواحذايطونهاوهمتحتملعادت"ماعنقا:

،الجدرانصرخائهافتتثحتىصرخث.الجميعأبصارتحت

الأشجازاغئصت!تنفستها.تشخعظفتلكنهاتنهار.فكادت

جزغاإلأاغتصائلثوليسالناش،واسئبيحوالفضاء،والحجارة

يؤتمدهنا486(.)ص"الانتهاكمنالهائلالكئممنيسيزا

حاصل"تحصيلكل،منجزءالجسديالانتهاكأنالسرد

الطبيعيةالحياةعناصركافةانتهاكعلىالتكيذوكأن

.الأشخاصأحدأعراضهتكهولمنيقفلوالماديةوالبشرية

الرواية.شخوصعددءمنحياةمحوزالتشكيليالفنيشكل

لوحاتهفييغرق،الحياةومراراتالاعتقالتجربةبعد،فإبراهيم

جنسيةوجبةالعاريةالموديلاثتغدوثئمومن.العاريةوموديلأته

فمنوالفنالحياةبينالتداخليتجفىهناالمتقفبةلأهوائهعامرة

ولعل.أعمالهخلالمنيعكشهاأنيستطعلاالتجربةيعشلا

الراوية،منالأخيرالمشهدفييأتيإبراهيمحالةعنتعبيرخير

المرةهذهجميغا"سأرسمكم:حنانواغتصابجميلموتبعد

تغويكمولائزهبكمعادتمافالصلبان؟خوازيقفوقمعفقين

443(.)ص"الخازوقبعدقيامةتوجدلا،وفيقةعزيزتي

هل؟الشاملالخرابوسطالفنيفعلهأنئفكنالذيماولكن

صفةآنقاالمدرجإبراهيمتعليقعلىيغلبمعتى؟أوجدؤىمن

قسوةمنالملاذإليهبالنسبةيبقىوسوفالفنكانفقدالآنية

للعيشووسيلة،ومشاعرهأفكارهعنالتعبيروأداة،الحياة

الحياةقيدعلىوالبقاء

أركانأحذحؤلثإذالرسخ!،فيعزاءوجدثبدورهاصفاء

التيالخاصةمملكتهافغداالصغير،المرستمئيثئبهماإلىشقتها

تجاربهاعنصفاءتعئراللوحاتخلالومن.كينونتهاتحقق

وألونيئلانفراجصالهوامشبعضتركتنسىأندون،المريرة

تتحولوهكذا364(.-363)صتلكأواللوحةهذهفيتشكيليئ

خلالمن،تشكيليةبصريةلونيةلوحاتإلىنفشهاالكلمات

انطباعاتصلإحداثالتشكيليالفنأدواتمنالروايةاستعارة

الأمز،اللوحاتويشاهدمرسضاتذخلفكأئه،القارئلدىبصرييما

صدئأنوبعدوشاعرثآجمالئآبعذاالسردعلىيضفيالذي

لوحاتهافيصفاءتجسئد،اليوميةالمتطفباتزحمةفيالبشز

رجلأ-أوحزني،أوحدادءحالةفيكأثهاالسوادترتديامرأة

عندماصأما372()صالثلجيغطيهاجبالفوقالأمامإلىيسير

علىترسمهاأنإلأتستطيعلافهيوالدها،قريةإلىالأمريأتي

377(.)ص"خرافيةحيواناثفيهامسورةءتكثر"مدينةصهيئة

التمردصيغة"رحاب"لدىالفنيتخذصفاء،منالعكسعلى

عز!تتعفمالبدايةفي.المألوفعلىوالخروجوالاضطراب

،الأبلطائفةطائفةءمغايرةصإلىتنتميالتيالأميدعلىالكمان

تقعالمدرسةوفيالاختلافلهذانتيجةباهطاثمتاالأولاذفدفع

مفتاخهناالرسمصفاءوالب،الرسمأستافي،فريدغرامفي

هذهالحبعلاقةتؤذيإذ،المجهولفيقفزةلكئه،والغرامالحب

شرخاتركثالتجاربمرارةأنويبدوصفاءأسرةتشئتإلى

أدهممععلاقتهاحسمإلىتصلوهكذا،أعماقهافيعميقا

منالذاتتحقيقلهاويبقى.الغربةفيإليهالانضمامبرفض

الفنمعالرحلةوتنتهي.جنان،اليتيمةأختهاابنةتربيةخلال

الأصدقاء.إنجازاتمتابعةأواللافنإلى

ضاالأعصوهتكوالقهروالقمعوالعنفالمرارةمنالرغمعلى

بل،المرارةتيمةعلىالروايةسرذينغلقلا،الحقوقوانتهاك

استشهادفبعد.الحلمخلألمنولوالتفاؤلمننوعإلىيتخمااها

المدينةشوارعإلىالراويةشخوصنيخرج،حنانواغتصابجميل

ثمومن594(،)ص"بعضهموجوهفيوتطفعوا"تلأصقواوقد

العصافيرأنإلىفتطمئنهبم-جميلحبيبة-ميئطيصلهميظهر

الواقغفيهايمتزجشاعريةخاتمةإئهاعشئهاإلىعادتالمهخرة

واقعءغيرفي،الحياةقيدعلىالشخوصبقاءأنذلك"بالأسطورة

أسطورئآ.إنجازايشكل،بائسةالحياةتلككانتومهما،اعتيادي

بعضفخامةوباستثناء"والسوداويةالمرارةبرغمفإئه،وأخيزا

،الشاعريالأسلوبفيالربابةبعضوباستثناءوتكل!ها"الحوارات

فإنوسلاستهالسردتدفقئئقلمحذدةمواضعفيكانالذي

أدبنإنجازالطلعغبارروايةبأنالإقرارمنبذآيجدلاالمتابع

ومرجعياته.بدلالاتهوعميقالأسلوبيةبجمالياتهغني

دمشق
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